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يكابدها،منالايعرفهالاووحشة،الحالتينفيقاسيةغربة

كلها.الغربةبهاانتهتالثابةفالغربة:الغربتينبينشتانكانوان

ولكن،!اربرفرافيبمعناهاليستالغربةكانت6791سنة

نعدولم-اعدفلم،وطالتطالتغربة،والمعنويالروحيبمعناها

هـستفىاساعتها.7391اكتوبر6السبتظ!الا-منهاجهميعا

بحاربلديعنتفصلني،بيروتفيب!*اازالماوانا،غربتي

مليونومائةبل،مصريمإيونوثلا!ل!نخ!مسةغربةوزالت،واخطار

واحدة.لحطةفيكلهاالسماءتنقشعكما،عربي

..غربتانكانت،باريسفي،6791سنة

والمثماتة،الناسمنتأهسمهالذيوال!داء،البعيدالمكانغربة

غربة:اخبزااقمةفيحتىمذليتهاوتحس،"لجورائعتهاتملاالتكي

ا!واكبوتمر،القدنبسمقوظالفجرحتىتحت!فلباريسأرىان

جريدهتوجدولا،سيناءلاحتل!هاتفةالنهارخلالشوارعهافي

وا،منهصرلعدوصورةمنهاوتطلالاوناتلفيزشإشةاواذاعمةاو

..اسهبراوقننيلمصري

السيىصدةبعينيعينيتلتقي"نمتحاشيا،رأسياخفضكنت

فنجانجوا؟فالى.القهوةبفنجانصباحاغرفشيالىتصعدالتي

...الشامتةالمهينةالمذل!بعناوينهاالصباحصحفالقهوة

رشاشا،مدفعالعبةلهاشتريانمنيطلبقدالطفلابنيكان

يمنستسخركم:اعقابيعغىعدتثم،المحلباب"لىفوصلت

؟'الاطفاللعبمصفيالبائعة

ا؟وارويههـااحقهاانيمكن،مريرة،صغيرة!عةاألفكم

بالعودةتنتهيفهي.الضغيرةالغربةكانتامانغربةانعلى

سنواتسبم.بداتقركانتالكبرىالغربةوكن.الوفىالى

هذهليست.اذاهذالير.غريبفيهاوالوطنغريبؤيهاوالفرد

حقيقي!فمرركانهكلهالعالم.العربيهةالامةهيهذهليست.ممر

80

التيالبلادءنانناواعوف.تمامابلاديينقصم!اامرواش

وبكسل6ايضااعرفولكنني.طو!لتخلفتركةتزتحانتحاول

الغربةه!هعيراخرشيئازر!عت!ق!ران،ء"ط!ةغيرءوضوعية

منإكثروحدهاممرفيالمتعلمون.ع!صرهاوعننغسهاعنالقاللة

عنرنإبالالموالا"لصالوالطوراتنوير.ج!يعااسرائيلسكانعدد

والمثقفينوالخبراءبالفهـنيينحافلةبلاثنا.!ةينمنيقوبعمره

منشتىمواقعمنجدارتهماثبتواوقد.طراز؟رقىمنوالعقول

لهاقرارلابئرلارضهاوةما!بالنسجعانذلكفو!وحافلة.العالم

وجنودفاوضباطناوالعناد.النلورفضالكفاحوتركةالوفىحبمن

الوطن.هذاكفاءاتمنبسالةولاةكفااقل!سوا

.الكبرىلألغربةهيهذهكانت

!عولا،نفسكفىلمىتت!ف!الاا!!كبااليست؟الغربةهيوما

وامتك؟وطنكعلىولا،حولكمااوحولكءن

التاريخ،حفرهاوملامحصورةوقلبكعقلكفيعواطفك-كونأن

ف!لاالملامحهذهعنباحثاتنوثم،معاوالمعرفةالعاطفةوعمتها

عل!ها؟تتعرف

جاربالذيبلديوبينوبيني،بيروتؤمي:7391اكأوبر6

لقد.زالتالنربةولكن..اتوصحراوابحارسالمرةهذهبارادته-

تهم.لاالجغرافيةفاورفة،النفسعلىجديدمنالتعرفتم

الم!!اركترىالى:اف!ومن.مبيروت!منبص!يمهليستوالمعركة

رافعايمثبمم!ناالفردولكن.البحرفيتسقطاتوالطائراالجوية

صحيفةكلمن-المرةهذهمنتصرة-تطلمقاتلإنافهـاخبار.راسه

تاكسيسائقاوسجائربانعكلفماومنبلتلفيزيونوشاشةواذاعة

بحرارتهاتحسالملاصقةسوريافبماالبطوليالقتالوانفاس،بيروتي

.الصيانشهـودمناخبارهاتسمعوانتتلمسهاوكلاد

شكليانهاءف!!ط.حاصلتحصيلالقاهرةالىاالرحلةوتكون

الىالطائرةساعات.الض!رومنالنفسمنزالتالتيللفوبة

الصحعراءعبربالسميارةمتواصلةساعهـةوءمثروناربعثم:بنغازي

7391اكتوبرقاهرةوجهارىان:احدةوالهفةتدفعها،القاهرةالى

6791يونيوفيباريسمنعدتيومصورتهاخاطريمنلرولحتى

حزينة.اميلآذات

،7391اكتوبربقرارالكبكلةغربتناالساداتالرليسأنهىلقد

والامالالعظيمةالالاملكلخلاص*ولكنهواحدةكلمةكانربطقرار

.سنواتسبعمنذالمختزنةالكبار

غربتهعاتنهيمصر



بهانفذتالتيالفذةبالطريقةغربتناالمسلحةفواتناانهتوقد

الثقيلالغبارحملواوىنهموالناراللهبتحتهناك"نهم.القرار

معروجهعنواحدةلحطةفيكلها!عال!ماء:اسوالى

الحقيفي.

الاهؤام

الاولتثرين15

رلحطرماوأول.الثالتها2اسبواليوم7391اكتوبرحرب!سخل

حيناكأوبر7يومبارك!ط!معته!ه"داياطءوشى!لالبال1على

يكنولخلالهمايوكلانثم،السوريالمصريا!جوملصد،ومان":قال

.(،!القتاللانهاءيومانثم،الالرائيليالاحفإطياستدأء

أفل.ولأاكثرلا،اضرىايامشةبهي

وترءصلىتعزفمافيرغولداسمعت،اليومنفسفي،وايضا

أنغسنا.دنندافعنحن"الخاضجبمللعالمإلمرةهذهموجه،آخر

سنةفاسائيل.."لسلاماالانريدلاونحن،المصتدونهمانهم

لشنكافاسبباساعاتبضعال!قبةخليجاغلاقفيوجمت6791

عربيسة،ثولثلاثلاراضياحتلالهافيتجدلاولكنها،الحرب

اءصلمنال!وليةالضفو!كلور!ي،آنجر/نعربرمليونوتنعريد

!العربيحاربلانسببا،السم

شيئس،هناكانظن2فلا،الثالثاسبوعهاتبدأوالحرباما

مواطن:أيش!ورالىكاتبيضيفهانيستطيم

النتائحكانتمهو4بدلاكان!بدم!ن!ليسممابدلاكانلقد

سولى،باهظثونل!ارضناانالعالمويعرفاسائيلتعرف!ان

فس!تردها.حتىندفعهنطل

ساءان!مختلففيوالمحللإنالمعل!!كلبينشاملوالأ-،ما!

الهـتغيراثريلغيانيكلكىنلالالمرائيبر"تقومعملجماان:العالم

ت!مت.ال!ربياله"لم)علىالاسرائيليةالسهطرة.حتمية:حدثالذي

الحدييثالعصرادواتاستخدامدن-!الابدي-العوبءجزاسطورة

.واردةت!دلم،منهاالحربيح!تى

مردودانيعرفواانبمعنى!جميعاالعربهذايعرفان!يقى

مقصوراوليس.وحدهاالمواجهةدولعلىمقصورال!يسالتحولهذا

كليشملمردودهولكن،الارضمن4ؤطهفقداناواستردادعلى

العالمهذافيالعربمستقبلوكلالعربمصالحوكلالعربحيياة

والعلميالاقتصاديبالتطور،مقبلةطويلةلقووىصياعتهتعادالذي

وبالدم،تارةالسياليالوفا!اومراعوبال،تارةوالاجتماعي

.اخرىتارةوالناروالحديد

..عليهامفازعحعود:العربقضا-"كلاستعراضيولنحاول

فيآمال..الاسعارحربحولهاتهدالاطبيهيةثروات..تائهةجزر

..الدوليةالمضارباتمنبحارفيسائلةاموال..والتقدمالتنمية

يعاملهامة2ببئبالفارق:كلههذا"علىينطسالجبه!ةفييبحثماان

الند.معاملةالعالميعاملهاوأمة،المذدنالمهزوممعاملةاوللم

ليسخامسائلاوثروةايانيقالانبدلاالمجالهذاوفي

يعدلمالرمزيةالاسهاماتانيقالانبدولا!الدممناغلى

.مجاللها

مهالجتهيمكنقدالحياةفيشيءكلانايضالمظلانبدولا

!الحرب!داما،قلبةصفاو،مجهودبئصفمعهالتعاملاو

تغسعانامةتسطيعاوشعبيسثظءكيفهوجوهرهاالحرب

دقيقسسةالىالخبزلقمةالىالرصاصيطلقةمن"ش!9ءكل"فيها

اللازمة.وبالسرءة،العقلكفاءةالىالعمل

هـلىوتفرضه،محاربؤطركليرفعهانيجبالذي!الشعار

!والان...الكل:هوجمعاءالعربيةالامةنفسها

امضناتعطيفهل.."!وا!ن...الكل"ت!بماالمسلحةقواتنا

ظجيلأوبعون...الكل:التاريخيةالبطوليةالمعركةهذه

!دممناًنه..ذهبمنليسالحربفيالوقت

.

يوماهمض!،لهخطابأهمفيالساداتانورالرئيسقال

عطفءلى،عطفبغيرولوالعالماحترامافضلاننيم":حياتافي

."!احتوامفيهـوكاناذاالعالم

الكرامعةبابؤ!ليس.الكلام!فامناصح!اكوليس

السالمعلفان!ايضاالمصلحةبابفيولكنفحسبوالكبريا،

الكيمر!يهطيالذيهوالاحترامانحين!يا،شيمئايصيلا

الخارجي!للعالمالمرةهذهواضحاالأنهذايكونانيمجبأوهنا

علىيربتوااطمنابدامانعلديهمليس"اصدقاء)"هناك

،تاييدنى؟فيا!تصريحاتويصدروا،آلامنامنويحففوا،أكتافنا

دمناما..الدويىيةالمحافلفيلنااصواتهمايضاأعطواوربما

يضونانهحينفي،؟ضيةلنايحللنهذالكن،الاضصفاولر!

لدفيالحيويةمصالحهملهم

ا!كتابوفيهم،الاحزابودت!م،الدولفيهم،الاصدقاءهؤلاء

!والصحفيون

قلوبانحمينفي،بالعطفلدينامايشترواانيمفيرهمماذا

ي!شىالباطنوعقلهم،حقوقنامع-؟ممثماقهمفي-ل!يستبعضهم

انتصعارنا؟

سنواتسبعطوالالنحوهذاعلىمعاملت،فناتقنواالكيرون

تقريباا

!والصد!ال!سمساع!هيهذهان.قولاني!بول!لاء

يتوج!ى!ونفوجدكاهم،بالفعلمشاعرهمالبعضخانتوقد

وئروتهعاومسمعاحتهابموقعها-العربيةالامةلان...الهوءكهلنعرا

وهو.حسابالفلمستقبلهيحسبمارداتكو!انيمكشسوتراث!

يرغبالذيئ،"اًل!فاصدقأء"منهؤلاءبعض-!رقحساب

بلأسلابالفقيرلغنياعلاقهـةبناع!لاقتهمتكلانفي((لاشعورهم"

يكونانفكرةبعديقبللاولكنه،بالعلفعليهيتصد!انلديه

!المساواةمنالقدمنفسعلىلهشريكا

مزيداان:المقبلةوالاسابيعالماضينالاسبوعينآثاراخطرمن

نا-مكنالعربيالمستقبلانث!ونبدأواالعالمفيالناسيمن

حقيقة!يكون

.

للقوىهدف،التاريخعبرولئماال!دوليالوفاقسياسة

تدميرع!صمنهاكلبعجزاقترنتاذا،عصرايفيالكبرى

...لإخرى

روسيااحتواءفيدالاسفو-ترسياسةفشلم!نذالاؤلوعلي

الصواريخسحبمنذثم،تعبىرهحدعلى"الوراءالىردها)ةثم

وروسيا،0691سنةالخطزةالمواحهةتلكفيكوبامنالسوفياتية

..وفاقصيغةالىللوصولبشدة!نواميركا

ومشحونةالصربالغة!اياعبرالوفا!هذايمرانبدلاوكان

تحديد-بالذاتالمأنياومشكل!ةاوروبافيالموقف:الان!اربامكانيات

منالصب!ماالعملاقمكانسالصثيةالهندحربسالذرتفىالاسلحة

للدولتيسنالاقتصاديةاحالمصاموازنة-الدوليةالعلاقاتخريطة

بمركزهالاوسطوالشرق-العالممنشتىاماكنفيالع!يمتين

.الحساس

الينيدصونرحلتيبعدقمتهاالىالوفا!محاولاتووصلت

للقتالالثالثيلأسبوعبدايةمع



بدولتينوالاعتراف.فيتناماتفاوالىوالتوصلوروسياالصين

الكبرىالاكؤتصاديةالالفاقاتثمالمتحطهالاممودخولهما(المأنيتين

اعتراضاتبسببمعلقةتزالماكانتوان،المولتينبينالمباشرة

النيالتقلإ*يالاميركياليمينمنبعضها،اميركاداخلمحي!رة

تماييدهـبسببالليبرايىمنمنوبعضها،لروسياتقويةحراها

المرائيلذحوروور!ياموقفعلىبالتاثيرربطهافيورغبتهملا!رانيل

اليهودية.والهجرة

تعرفلاالروليةالاحداثانيعرفلهـ(سةدارسكلولكن

اهـسذي،المعقدالمتشابكاليومعالمهم!خصوصا.ابدا(،المطلق"

السيطرةتستطيعانلافهما،الصي!تينالدولتينقوةفيهبلغتمهما

مه!لاالعالميعدلم.العالمفييحدانبمكنماكلعلىتماما

الامهـبراطورتسانتتهادنانيكفي:ا!ديمةالعصور!يكانكما

؟لالم.فيالسكونيسودلكبمالرومانيهان

يقولونمنبداالاوسطالشر!فياكنوبرحرببدءقبلوحتى

مندولةلكلخلقتوانها.العمرقصيروهمالوفاقسياسةبان

حلتممااكئروخصومهاحلفائهامعالمشاكلمنا!ظميينا!ولتين

نرىالا8..موؤفهابحثوتعيدتتهلمملاولوبانرىالا.مشاكلمن

!فسالحربتستمرالا؟عماهااتجاهاتمنكثيرمنتفيراليابان

ونقدساوتحفكللالهاتذمرهاالىتعودالصينأليست؟..كمبوديا

اخرىساحةعنفهبكلشيلي!يحد3مااليس؟..معاللدول!ين

!..الاوسصالشرقفيخ!رةحربتن!ر!خيراثم؟للصراع

واضححة:كلههذامنالخلاصةان

فممايجريماعلىا!يدتأثيرهمالهماالعطميانالقوتان-ا

،يختلفانجنويضعفيتفقانحيناحيانايقوىتاثير،العالم

.ابدايومذاتكاملايكونانيمفىولا،كاءلاليساتفاقهمالان

عسلىبهو-4ثرتلعبهكبيرثورلهاالمحليةالاراولتان-2

الكشحإهروان،للحركةكافيةساحةامامهااناي..نفسهاافدار

...ذاتهاالكبرىالقوى

الوفاقانوهيحقيقيةغيربدلههـيةامامللالشنسلاممجالفلا

...حتميقى،!تطلباتهوالرضوخ،قاطع

فعلاخلقهوما،73كتوبر6فيالتار!فيالعبورقراراليس

ذلك؟علىالادلةاسطع،الاوس!الشرفىوكبماجديدواقعمن

الاهرام

الاولتشرين02

بمتى"اكتوبر6قبلكناوأينكانوااين"احددانأفصدلست

التأكيدوجهعلىفهي.وجيوشناجيوشهماعندهاتقفالتمطالمواؤع

جديدعسكريفننالنحواوعنيفسماسينضالنحوللانطلاقمواؤع

.وضراوةعنفااشد

واينكاتوااينع!بارةلمح!الجشا!طالم!نىانناقصدلست

المعنىا!عدوإنما..اكصارا!لا!بوففتننهلمفالحرب..كنا

نتيجةاوالاهميةبالغتعبرايضاوهو،والنفسيوالمضويالسياسي

..التالنتائجمنالا!هيةبالغة

وثقتهم،صعدتفدالمسلحةوبقواتنابأففسناثقتناكانتاذا

..هامةنتيجةفهلىه،هبطتقدالمسلحةفواتهموفيانفسهمفي

والهالة،يلاحسنالىتضيرتفدالعالمفيصوركناكلألتاذا

.اخرىنتيجةفهره،تبمرتا!دانفسهمبهايحيطونكانواالتي

ا!نفسهكلليناأسلغداالقتاللأستئنافنهوضأكاناذا

نون!يجةفهذه،سنواتستركودبعدبهنهوضنامنبكميروعكريا

عليحسابالهالشيافيطرلىكليعسبسوفاذ،ا!عاهامة

.يقلأللونوسوفحسنابلاءوابلوا،قهـاتلواقدالمصريينان

لهوالركونالقعودبينماتتصاعدحلقاتالقتالارادةكانتواذا

ظفوعزيمتناعاتفقد،القاعالىالمجتمميجذبالذيممنطقهأيضا

المستقبلمخاطرلمواجهةاكبربا-لمتعداد،الحياةوتتنفسالسط!حعلى

وجل.لون

ن!وقواتنايانمفاعطراالثيالهائلالفارفىيمركلاالمرءولعل

يشغلمابينفيهافالننظرةألقىاذاالا،اكنوبر6يومالقتال

تقييسمسالقديمةاسراءبلسمعةانقاذمحاولة)الإنالالرائيليين

الطرلهق!الشكسالمصىءمنحولالصراع-الفادحةالخسائر

يشغلهمكانماوبين(العربلمعاملةوايرروحيدكطريقالعسكري

.7391اكتوبر6صباحمتى

هنامجالولا،جديمةلافتخابتيستعدونكتوبر6قبلكافوا

نصوصءند،قفانيكفي.حزبكلبهيطالبكانماذالاستعراض

خلاف!ه.بعدعليهواتفقالحاكملحزباوضعهالذيالبرنامج

منيشملهبما،مقبلةسنواتاربعلممةكان-اولا-البرنامح

راحةفييخططونكانوا.ومواعيدواعتدماداتوميزانياتاجراءات

ش!*لأانحسابهمفيكانانه!.ا-779سنةنهايةالىلامةبال

الاؤل.طى7891حتىجديد

للاراضيكاملاستيعابالساسعلى،يقومسثانياسوالبرنامح

يسمونهممنفيهأنصرالموضعىهثاحولحلاصراعبعدالمحتلة

فيالالراظيالجيشعليهاستولىماكلضماي(،امل"بانصار

.67يونيوحرب

خ!لالسيلانحتىلةالمفالارضفياسرائيلاقامتفقد
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كالتالسي:(مسةسيا!اوصناعيةاوذراعيةقرية)مستوطنة26

مشارففي7-الاردنغور!6-الجولانهضبةفيمستوطنات6

العقبه!خليحفي3-غزةفطاعفي6-رفع

توةسعاولها:خطي!رةمشروعاتثلاثةهمطالمضيذلكوفوق

الىيضمبحيث6791منذرسمياضمهااعلنواالتي"القسى"

الىتصلحننىالجديدهالافمنةوآلافالعربيةلقرىاعثراتالمدينة
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.كبرى

الاستيلاءاوالاراضي"دثراء"اسلوبحولاتظصيلوكل
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اكنوبر6وبعدقبل
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الكامل.للضمببرنامجوتنفيذيارسميايلتزمانالموكنمنانه
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هذهالحادةفيولكنها(طبعايس!تقرحتى)مؤقتالضمبانويلايحاء

فيالصناعيةالمراكزوتوسيعاليهوديالعملبضمان"صراحةبررته
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تقولك!،-الاستنزافحربخلالذلكعنتوقفواقدكازواانبعد
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البتروليةللعلوماسراثيلييةكليةلاولالمالوزيرسابيربنحاسبافتتاح

-.،(ابيبرامات)ـ)في

فيالبتروللتي-!جديعةمصفاةافتتحت،بشهرذدكوفبل.

.لمعيناعالىاليل!يةالاسالموانىءاقرب-اًشدودمعناء

المال!والمساعداتوالخبراتلجمعاميركافيواسعةحملاتوبدأت

...لسيناءالواسعالاستثمارلهذا

ضمانهوالاسرائيليينبعضلدىالسابقالتخوفكانوقد

الذيالامراسرافيللدولةعربيملإونضممعناهالمحتلةالاراضي

عرببيننامنواستنام.الزمنمعالهـيهوديةالدولةهويةتني!ريهدد

موجوداكانالردولكن.اسرائيللدىالرادعهذاالىكثيرون

المحتلة!الاراضيمنتدريحياالعربتهجير:معلنغكلولكنه

الدنياالعالميةوالصهيوؤيةاسرافيلتقيم:اعتراضيةملاحطة)

أحدولا"بلدهمنالهجرةفيالفردحق"عندفاعاروسياضد

منالهجرةعدمفيالفردحق:وهواسبقحقعنهينالؤيتحد3

.(ب!لده

لهسممباناقامةمنالعربت!ءالتيالقوانينجانبفالى

حكومة-اليهودبواسطةالعربإراضيبشراءوالسممي،ولسكناهم
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تحويلقمةفيكانواعندما...اكتوبرحربعلىالساب!ينالشهرين
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تتحولكاتالتييقظتهماحلامعاليهمقطعالذيهوالقتالساحة
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ن!سصمفيالكامنعدوانهملتصد:حربتناراسوراءزاحفة

المسلحة.لقواتناسنداكلهاولتكون

ماالاهر

لث!لتثرين.3


